
 الريــاض – نجحــــت الســــعودية فــــي 
توجيه رد قاس لتركيا من خلال مقاطعة 
واســــعة دون قرار معلــــن، وذلك كرد على 
الإســــاءات الكثيــــرة التــــي صــــدرت من 
المســــؤولين الأتراك تجاه المملكة ســــواء 
من خلال قضية مقتل جمال خاشقجي أو 
من خلال حملات سياســــية موجهة ضد 
الدور السعودي في قضايا المنطقة، وهو 
دور بــــدا الأتراك منزعجين منه وســــعوا 

لتعويضه وفشلوا.
وانتشــــرت الدعــــوة إلــــى المقاطعــــة 
بســــرعة كبيرة لتصبــــح عنوانا لحضور 
الســــعوديين على مواقــــع التواصل، ثم 
تحــــول الأمر إلــــى واقع من خــــلال حث 
مســــؤولين محليين في قطاعات التجارة 
مقاطعــــة  علــــى  المواطنــــين  والصناعــــة 
المنتجــــات الوافــــدة مــــن تركيــــا أو التي 
تحمــــل علامــــة تثبــــت أنهــــا صنعت في 
تركيا، وهــــو أمر أزعج رجال الأعمال في 
تركيا وبات ورقــــة ضاغطة على الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وقال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، 
مدحت يني قون، لصحيفة ”جمهورييت“ 
التركية المعارضة ”لقد تعرض مقاولونا 
في الشــــرق الأوسط لخســــارة تقدر على 
الأقل بثلاثــــة مليارات دولار في الســــنة 
الماضيــــة، نتيجة الانطباع الذي تشــــكّل 

ضد تركيا“.
وأطلــــق عجــــلان العجــــلان رئيــــس 
مجلس إدارة الغرفة السعودية بالرياض 
الــــلاءات الثــــلاث فــــي وجــــه الاقتصاد 
التركــــي، داعيــــا إلــــى عــــدم التعامل مع 
الأتراك لاستمرار إســــاءتهم إلى القيادة 

السعودية.
لا  اســــتثمار..  ”لا  العجــــلان  وقــــال 
اســــتيراد.. لا ســــياحة.. نحن كمواطنين 
ورجــــال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع 

كل ما هو تركي“.
ويرى مراقبــــون أن الرئيــــس التركي 
لا يســــتطيع أن يفعل شــــيئا تجاه الموقف 
السعودي، فالأمر يبدو في صورة مقاطعة 
شــــعبية تلقائيــــة لا يمكــــن بأي حــــال لوم 
القيــــادة الســــعودية عليهــــا أو اتخاذهــــا 
مبــــررا لحملة إعلامية كتلك التي اعتمدها 
الأتراك في قضية خاشقجي، أو البحث عن 

وساطات للتدخل.

كما أن الصمت يجعـــل أردوغان في 
موقف صعـــب، كونه بات يتهم في تركيا 
بالتســـبب فـــي أزمة جديدة ســـتزيد من 
إربـــاك الاقتصـــاد التركي المنهـــك، وأنه 
ســـيراكم الصعوبات بالنسبة إلى رجال 
الأعمال الأتـــراك الذين حققوا مكاســـب 
كثيـــرة مـــن الانفتـــاح علـــى الخليج في 

سنوات ماضية.
وما يزيد من حدة الأزمة أن المقاطعة 
لـــم تقف عنـــد المنتجـــات التـــي تورّدها 
شركات تركية للسعودية، وإنما اتسعت 
لتشمل أي واردات لشركات عالمية منتجة 
فـــي تركيا، ما يوســـع دائرة الخســـائر 
لتطال الشـــركات الدولية التي تســـتثمر 
في البلاد ويدفعهـــا إلى البحث عن دول 

أخرى تستثمر فيها.
وكشـــف تقرير بريطانـــي عن تضرر 
الاقتصـــاد التركي بشـــدة نتيجة الحظر 
الســـعودي غير الرســـمي على البضائع 
التركية، مشـــيرا إلى أن تجـــار التجزئة 
في الأزياء العالمية تضرروا أيضا نتيجة 

هذا الأمر.
وأوضحـــت صحيفـــة  فاينانشـــيال 
تايمـــز البريطانيـــة أن شـــركة مانغـــو 
الإســـبانية تبحـــث عـــن مورديـــن بدلاء 
لأنقرة باعتبار أن ســـلعها مصنوعة في 
تركيا ومحصورة في التنافس والعرض 

بين أنقرة والرياض.
وذكـــر تقريـــر الصحيفـــة أن الحظر 
الســـعودي علـــى الســـلع التركية ضرب 
ماركات الأزياء العالمية مثل مانغو وزارا 
في أحدث علامة على التنافس المتصاعد 

بين القوى الإقليمية.
وشـــكا المصـــدرون الأتـــراك مـــن أن 
منتجاتهم واجهـــت تأخيرات طويلة في 
الجمارك السعودية خلال الشهر الماضي.

وتنظر الشـــركات إلى المشـــاكل على 
أنهـــا محاولـــة مـــن جانب الســـعودية 
وحليفتها الوثيقة الإمارات لمعاقبة أنقرة 
على تدخلاتها المزعزعة للاســـتقرار في 

العالم العربي.
مـــع  تركيـــا  علاقـــات  وأصبحـــت 
الســـعودية والإمارات، أكبـــر اقتصادين 
فـــي الشـــرق الأوســـط، أكثر توتـــرا من 
أي وقـــت مضـــى حيـــث تتهـــم الرياض 
وأبوظبي أردوغان بالتدخل في الشؤون 

العربية ودعم الجماعات الإسلامية.
ويشـــعر أردوغـــان بالقلـــق مـــن أن 
تتحـــول المقاطعة الضمنيـــة إلى حصار 
شـــامل قد يمتد من الســـعودية إلى دول 
خليجية وعربية أخرى ستختار الوقوف 
إلى جانب الســـعودية التي تمتلك شبكة 

قويـــة مـــن الاســـتثمارات والتمويـــلات 
والمســـاعدات لمعظم الدول العربية، وهو 
ما قد يحوّل المقاطعة السعودية الصامتة 

إلى نموذج لمقاطعة عربية أشمل.
ويشـــير متابعون للشـــأن الخليجي 
إلـــى أن أردوغـــان أخطأ فـــي تقدير قوة 
ونفوذ الســـعودية في السنوات الماضية 
حـــين كان يتوقـــع أن يبتزهـــا من خلال 
لتكـــون  وإعلاميـــة  سياســـية  ضغـــوط 
فـــي خدمـــة اقتصـــاده، لافتـــين إلى أن 
الســـعوديين، الذيـــن يتجنبـــون إصدار 
البيانـــات وخـــوض المعـــارك الإعلامية، 
يعرفون متى يوجهون الضربة التي ترد 
لهـــم الاعتبار وتوصل الرســـالة اللازمة 

إلى خصومهم.
علـــى  التركـــي  الرئيـــس  ويراهـــن 
الســـرورية  الأوســـاط  فـــي  شـــعبيته 
الإخوانيـــة فـــي الســـعودية، وهي الآن 

كامنة بانتظار اللحظة المناســـبة، إلا أن 
القيادة الســـعودية الجديدة تستطيع أن 
تقطع علـــى أردوغان طريـــق أي مناورة 
جديدة عبـــر افتعال أزمات أو تســـريب 
ملفـــات، خاصـــة أنها رفضت فـــي أكثر 
مـــن مرة الابتزاز من دول أكثر أهمية من 

تركيا.
ولم يكن الغضب السعودي الشعبي 
والرســـمي على تركيـــا ناجما عن قضية 
خاشـــقجي وما تبعها من هجمات تركية 
ومحاولات إساءة إلى المملكة وقياداتها، 
وإنما بدأ منذ أن ســـعى أردوغان لضرب 
السعودية كقوة سنية رئيسية في الشرق 
الأوسط والسطو على نفوذها الاعتباري 
من خلال التحالف مع المشروع الإيراني 
الطائفي، وعبر أدوات ســـنية مثل حركة 
حمـــاس وفـــروع الإخوان المســـلمين في 

المنطقة.

 باكــو – بالتـــوازي مع المعـــارك التي 
تدور على الأرض فـــي مواجهة أرمينيا، 
والتي بـــدت فيها دولة أذربيجان وحيدة 
إلا مـــن دعـــم تركيـــا، حركت الســـلطات 
الأذريـــة مكتبـــا متخصصـــا هـــو مكتب 
الترجمـــة الحكومية كي يوجه الرســـالة 
الإعلاميـــة إلـــى العالـــم العربـــي ضـــد 
أرمينيـــا، وذلك من خلال إرســـال بيانات 
ومقالات وتنظيم الظهـــور في فضائيات 

تابعة لقطر أو تركيا.
ويحتمـــي هـــذا الخطـــاب الإعلامي 
الهـــادف إلـــى جـــذب التعاطـــف العربي 
بالتاريخ، ويبحث عن مشروعية من خلال 
التركيز علـــى المظلومية عبر العودة إلى 
التاريخ، حيث يتحدث عن مذابح و"مقتل 

عشـــرات الآلاف مـــن الأذريـــين الأبرياء" 
وعمليـــات تهجيـــر واســـعة فـــي بداية 
القرن الماضي، ويذكـــر وثائق واتفاقيات 
تقـــول إن جزءا من أراضي الخصم تعود 

تاريخيا إلى أذربيجان.
ويســـعى الإعـــلام الأذري الموجه إلى 
المنطقـــة العربية لضرب الرواية الأرمنية 
عن المذابح العثمانية التي طالت الأرمن، 
وتقديمهم في صورة غـــزاة محتلين بدل 
أن يكونـــوا أصحـــاب حـــق ومطالِبـــين 
بالاعتـــراف التركي بالمجـــازر التي جرت 
أواخر القرن التاســـع عشر وبداية القرن 

العشرين.
ومن الواضح أن هـــذا الإعلام، الذي 
يخـــوض معـــارك الماضـــي بـــدل معارك 

الحاضـــر، يهـــدف إلـــى تبرئـــة الأتراك 
وإظهـــار ولائـــه لهـــم، ليـــس فقـــط عبر 
الاحتمـــاء بالعثمانيـــين ومحاولة إقناع 
الرأي العـــام بكونهم ينتمـــون إلى جذر 
عرقـــي وقبلي واحـــد، وإنمـــا الأهم هو 
تخفيف الضغوط عن الســـلطات التركية 
الحالية، التي بات العالم ينظر إليها على 

أنها قوة زارعة للفوضى.
وتغفل الحملـــة الإعلامية الأذرية أن 
الدفـــاع عن الدولـــة العثمانيـــة الماضية 
أو تركيـــا الحاضرة يجعل هـــذا الإعلام 
بصـــورة آلية معاديـــا للعـــرب الذين قد 
الأذريـــين  مطالبـــة  دواعـــي  يتفهمـــون 
باستعادة إقليم ناغورني قره باغ، لكنهم 
لا يمكـــن أن يتحالفوا مع مـــن ينظر إلى 

تركيـــا على أنها حام وشـــريك ويتحالف 
معها أو يظهر في وسائل إعلامها مادحا 

لها.
وتضـــع معطيـــات التاريـــخ العـــرب 
والأرمن ضحيةً للإمبراطورية العثمانية 
التـــي عملت على فرض ســـيادة العنصر 
التركـــي على مناطق واســـعة من العالم 
العربـــي والإســـلامي، وما تبـــع ذلك من 
مجازر في المشرق والمغرب. كما أن تركيا 
تعـــادي قضايـــا العرب حاليـــا وتتدخل 
في ســـوريا والعراق وليبيا وتضع قدما 
فـــي اليمـــن، فكيـــف يمكـــن أن يتحالف 
العرب مـــع الأذريين وينتصروا لمعركتهم 
فـــي اســـتعادة إقليم ناغورنـــي قره باغ.

ويقـــول مراقبون إن الأذريين يطلون على 

العرب مـــن نوافذ إعلامية قطرية وتركية 
عرفـــت بانحيازهـــا وإعطائهـــا الأولوية 
للأجندة السياسية على ضوابط الإعلام، 
مـــا يجعـــل التعاطف مـــع قضيتهم أمرا 
صعبا. ويتســـاءل هـــؤلاء المراقبون: هل 
يمكـــن أن يصـــدق العـــرب تصريحـــات 
رجب طيـــب أردوغان التي تقر بأن بلاده 
لم تنقـــل مرتزقة إلى المنطقـــة في الوقت 
الذي نشرت فيه وسائل إعلام دولية ذات 
مصداقية تفاصيل عن هذه العملية؟

التحـــرك  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الإعلامي الأذري سواء باتجاه العرب أو 
ناحيـــة الغرب لا يمكن أن يلقى مســـاندة 
في ظل التحالـــف الحالي مع تركيا التي 
تعيـــش حالة عداء واســـعة مع محيطها 

من خـــلال سياســـة فرض الأمـــر الواقع 
في شـــرق المتوســـط والتنقيب عن النفط 
والغاز فـــي مناطق غير تابعة لها، فضلا 
عن احتـــلال أجزاء من ســـوريا وتدريب 
ميليشـــيات حليفـــة لإخضـــاع الســـكان 
الأصليين ثـــم نقل هذه الميليشـــيات إلى 

ليبيا ثم إلى ناغورني قره باغ.
وقد لا يجد الأذريون أي تفهم أميركي 
لقضاياهـــم فـــي ظـــل التوتر بـــين أنقرة 
وواشـــنطن التـــي لا تخفـــي غضبها من 

سياسات أردوغان الخارجية.
ويجمع مراقبون علـــى أن أذربيجان 
في وضع لا يســـمح لهـــا بالحصول على 
تعاطف أو دعم إعلامي دولي طالما ربطت 

قضيتها بالتحالف مع أردوغان.

 موســكو – عكســـت تصريحات وزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافروف 
انزعاجـــا روســـيا من ســـيطرة الولايات 
المتحدة على مســـار الحل السياسي في 
ليبيا عن طريق الدبلوماســـية الأميركية 
والمبعوثـــة الأمميـــة بالإنابة ســـتيفاني 
ويليامز التي يبدو أن واشنطن حريصة 
علـــى بقائها علـــى رأس البعثة إلى حين 

تركيز سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.
وشدّد لافروف خلال مؤتمر صحافي 
مشترك عقده مع نظيره الإيطالي لويجي 
دي مايـــو، الأربعـــاء، عقـــب مباحثـــات 
رســـمية بينهما في العاصمة موســـكو، 
على ضرورة الإســـراع فـــي تعيين الممثل 
الأممـــي الخـــاص إلـــى ليبيـــا، متهمًـــا 
الولايات المتحـــدة بانتهاج موقف يعرقل 

هذا الأمر.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
استمرار التحضيرات لعقد اجتماع يضم 
أطراف الأزمة الليبية فـــي مدينة جنيف 

السويسرية.
وأشار إلى ضرورة تطبيق قرار الأمم 
المتحدة بشـــأن ليبيا، موضحا أن جميع 

الجهود تصب في هذا الاتجاه.
وقـــال إن الهـــدف الأهـــم حاليّـــا هو 
ضمان تقدم جميع الجهـــود في الاتجاه 
نفســـه، ومشـــاركة الليبيـــين كلهـــم في 
العمليـــة السياســـية، حتـــى يتم تحقيق 

التوازن لكافة المناطق في ليبيا.
وأوضـــح أن جميـــع الخطـــوات في 
هذا الصدد يجـــب أن تتخذ برعاية الأمم 
مســـتمرة  التحضيـــرات  وأن  المتحـــدة، 
للاجتماعـــات المرتقبـــة فـــي جنيف عقب 
اجتماعات القاهرة بين الأطراف الليبية، 
التـــي  المحادثـــات  إلـــى  الإشـــارة  دون 

ستُجرى في تونس.
ويخشـــى كثيرون هيمنة الإسلاميين 
عليها بســـبب مواقـــف رئيـــس البرلمان 
التونسي راشـــد الغنوشي المنحازة إلى 

الإسلاميين في ليبيا.
وتســـيطر ســـتيفاني ويليامـــز على 
البعثـــة الأمميـــة منـــذ تعيينهـــا نائبًـــا 
للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة، 
لكـــن نفوذها تعمـــق بعد اســـتقالته في 

مارس الماضي.
وبالإضافة إلى ويليامز يقود السفير 
الأميركـــي في ليبيـــا ريتشـــارد نورلاند 
تزايـــدت  حيـــث  السياســـية،  العمليـــة 
تحركاته فـــي الفترة الماضيـــة من خلال 
قيامه بجولة دبلوماســـية بدأها بفرنسا 

مرورا بمصر ثم تركيا.
ويعكس تجاهل نورلاند لروسيا، رغم 
كونها واحـــدة من أبرز الـــدول المتدخلة 
في ليبيا عن طريـــق دعم الجيش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر إضافـــة إلى أنصار 

نظـــام العقيد الراحل معمر القذافي، عدم 
استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بأي 

دور روسيّ في ليبيا.
وكانــــت وزارة الخارجيــــة الروســــية 
أعلنت فــــي مايو الماضي أن واشــــنطن لم 
ترد قط على اقتراح قدمه سيرجي لافروف، 
في ديســــمبر الماضي، لإقامــــة حوار على 
مستوى الخبراء بشأن التسوية في ليبيا.

وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 
ليبيا (أغلبهم من الإسلاميين) حملة خلال 
همت  الأشــــهر الأخيرة ضد روسيا التي اتُّ
بنشــــر مرتزقة فاغنر في الموانئ والحقول 
النفطيــــة، فيما اتهمت القيادة العســــكرية 
الأميركيــــة في أفريقيا (أفريكوم) روســــيا 
بتزويــــد الجيش الليبي بمقاتلات من نوع 
ميغ 29 وســــوخوي 24 جرى إرسالها إلى 

قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد.
وبــــرز في الآونة الأخيرة شــــبه توافق 
غربي على اســــتبعاد روســــيا وتركيا من 
الأزمــــة بعــــد أن هيمنتا على ليبيا وســــط 

مخاوف أوروبية من ”سورنة“ البلاد.
وتسود مخاوف من اندلاع المواجهات 
بــــين الجيش الليبي وميليشــــيات حكومة 
الوفــــاق، ما من شــــأنه تقويــــض الجهود 
الهادفــــة إلى وقــــف دائم للقتال وتشــــكيل 
حكومــــة وحــــدة وطنيــــة. وتتزايــــد حدة 
هــــذه المخاوف بعد أن دعــــت وزارة الدفاع 
التابعة لحكومة الوفاق ميليشــــياتها إلى 
التأهب تحســــبا لهجوم قد يشنه الجيش 

على ثلاث مدن غرب البلاد.

وقبــــل ذلك لــــوح كلا الطرفين بالعودة 
إلــــى القتــــال، حيــــث أعلن الناطق باســــم 
الجيــــش أحمــــد المســــماري الانتهــــاء من 

صيانة عدد من المقاتلات.
وأكــــد المســــماري عبــــر حســــابه على 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
أنّ طائــــرات الميغ 23 ســــرب القاذفات ”بي 
جاهــــزةٌ لتنفيذ المهــــامّ القتالية، وهو  إن“ 
ما أثــــار التســــاؤلات عمــــا إذا كانت هذه 
الطائرات هي نفسها التي سبق أن اتهمت 
”أفريكــــوم“ روســــيا بنشــــرها فــــي قاعدة 

الجفرة وسط ليبيا؟
ولم توقف تركيا منذ الإعلان عن وقف 
إطلاق النــــار دعــــم الميليشــــيات الحليفة 
لحكومــــة الوفــــاق -الواجهة السياســــية 
لتيار الإســــلام السياسي- بالسلاح، وهو 
ما رصده موقع ”إيتاميلرادار“ المتخصص 

في رصد حركات الطيران.
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على مسار التسوية في ليبيا
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